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  ملخص البحث
ا تباينت  ُّتحفل القصص العربية القديمة والحديثة باستخدام صور الملائكة، وبتعددها وكثر

دف هذه الدراسة إلى معرفة حيالها المواقف والآراء لدى الأدباء والنقاد والعلم اء؛ لذا 
أبعاد الثوابت العقدية الملائكية في الفن القصصي من خلال استقراء صور الملائكة في 
ُّالأساطير والقصص العربية القديمة وتجدد أنماطها في الروايات العربية المعاصرة، والنظر إلى 

 والأحاديث النبوية الشريفة؛ حقيقة الثوابت العقدية للملائكة الكرام في القرآن الكريم
  .للوصول إلى معايير كيفية الالتزام بشخصية الملائكة المثالية في الفن القصصي

  .، الملائكة، الفن القصصي، القصص العربيةَّالثَّوابت العقدية :الكلمات الرئيسة
 

Abstract 
 

The traditional and modern stories have exuberantly depicted various forms 
of the Angels (MalÉ´ikah). Consequently, there are dichotomous views and 
opinions among writers, criticizers and scholars as regards the manifestation 
of Angels. Therefore, this study attempts to reveal the various aspects of 
axiomatic beliefs manifested on MalÉ´ikah in the legends, epics and the 
stories written in Arabic and renovation of their styles in the contemporary 
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Arabic novels. The study also attempts to explore the real doctrines of holy 
Qur´Én and prophetic traditions regarding such beliefs so as to obtain the 
criteria by which the ideal personality of MalÉ´ikah must be depicted in the 
art of story writing.  
Keywords: axiomatic beliefs, al-MalÉ´ikah, the art of story writing, the 
Arabic stories 

 

Abstrak 
 

Cerita Arab klasik dan kontemporari banyak menonjolkan gambaran 
malaikat. Dengan banyaknya gambaran malaikat (yang ada di dalamnnya), ia 
menzahirkan sisi pandang dan persepsi golongan sasterawan, pengkritik dan 
cendiakawan terhadap malaikat. Justeru, kajian ini dilakukan bertujuan untuk 
mengetahui dimensi sifat-sifat malaikat dalam seni cerita Arab dengan 
mengeluarkan gambaran malaikat yang terdapat dalam mitos dan cerita-
cerita Arab klasik dan pembaharuannya dalam cerita Arab moden. Selain 
daripada itu, kajian ini meninjau hakikat sifat-sifat malaikat yang terdapat 
dalam al-Quran al-Karim dan hadith; dengan tujuan untuk menentukan 
sejauh mana keterpatuhan imej malaikat dalam seni cerita (dengan nas 
agama).  
Kata kunci: Pemalar agama, malaikat, seni cerita, cerita Arab.     

    

   في الأساطير القديمةلملائكةا: مقدمة
َّ جل دارسي الأساطير على أن الأسـاطير مـن نتـاج الخيـال البـشري الخـلاق، لكـنهم اتفق ُّ ُ

ــالواقع أو الحقيقــة، فهــي  ــا ليــست مجــرد وهــم، بــل إن لهــا علاقــة ب يؤكــدون في الوقــت نفــسه أ
 العلميــة ُُكتـب العقائـد والملـل والنحـل، والكتـب العلميـة أو شـبه: تنـدرج ضـمن أبـواب شـتى في

 بــل إن 1مــن جغرافيــة وتاريخيــة، ومــا إليهــا ممــا يتــصل بــوعي الإنــسان وإدراكــه منزلتــه في الكــون،
ــا وفلــسفيا"هــذا الفــن  َِّيتــسع ليــشمل كــل مــا ســطر عنــد القــدماء دينيــا وتاريخي ُِّ لــذا عرفــت 2؛"ُ

ــــا  ، ويبــــدو أن ٌّفـــن مــــن الفنـــون الأدبيــــة الـــتي عرفهــــا الأدب منـــذ فجــــر التـــاريخ"الأســـطورة بأ
ـــديما ـــة الـــتي ظهـــرت ق ـــت لهـــا الـــسبق مـــن بـــين الفنـــون الأدبي ًالأســـطورة قـــد كان  وقـــال أحـــد 3،"َّ

ــا  هــذا وقــد  4،"مــصدر أفكــار الأولــين، وملهمــة الــشعر والأدب عنــد الجــاهليين"البــاحثين إ
                                                

 .9، ص)1994دار الفارابي، د ط، : بيروت(، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها عجينة، محمد، 1
ــــد المعــــين،  2 ــــد العــــرب،الأســــاطيرخــــان، محمــــد عب ــــيروت ( والخرافــــات عن ــــشر، : ب ــــة للطباعــــة والن دار الحداث

 .20، ص)1993
 .3، ص)2000دار أسامة للنشر والتوزيع، : عمان(، موسوعة الأساطير والقصص غريب، سعيد، 3
 .20، صالأساطير والخرافات عند العرب خان، 4



صا  ليم ا أنوو عبد والمع  -رمحمد ي ا ال القص الفن الملائكية العقدية الثوابت عاد أ
ُ ُّ َّ

ِ ِ
ّ ّ

ِ
ّ َُّ   191    ِاصرَّ

 

َّاحتفظ القزويني بنص عـن الأسـاطير الملائكيـة لم يعثـر عليـه عنـد سـواه، ولا شـك في أن جان ُ بًـا ٍّ
ًعظيمـا منــه قــد اســتمد مــن الــتراث الـشفوي الــذي كــان متــداولا تحــت عنــوان  َّ ُ ، )الإســرائيليات(ً

ِّولا ســيما الكتــب المنحولــة أو غــير القانونيــة، مــن مثــل أســفار إخنــون، وقــد صــنفت الملائكــة  ُ
ــا مــن العــرش ومنازلهــا مــن ســبع الــسموات، وهــي الملائكــة الأربعــة حملــة : ًتــصنيفا بحــسب قر

؛ فمنهم على صورة النسر، ومنهم على صورة الثور، ومنهم علـى صـورة الأسـد، ومـنهم العرش
والملائكة إسرافيل وجبريل وميكائيل وعزرائيل، وقـد ورد عـن كعـب الأحبـار  على صورة البشر،

ُّأن إسرافيل له أربعة أجنحة، وأنه يسد باثنين منهما ما بـين المـشرق والمغـرب، وأن قدميـه تحـت 
ـــة الأرض، ورأســـ ه ينتهـــي إلى أركـــان قـــوائم العـــرش، وجبريـــل لـــه ســـتة أجنحـــة في كـــل واحـــد مئ

ــه وراء ذلــك جناحــان، وأمــا ميكائيــل فقــائم علــى البحــر المــسجور لا يعــرف وصــفه  جنــاح، ول
، ولــو أنــه فــتح فــاه لم تكـن الــسموات فيــه إلا كخردلــة في بحــر، ولــو وعـدد أجنحتــه إلا االله 

ًترقوا من نوره، وأخيرا عزرائيـل فموقعـه الـسماء الـدنيا؛ أشرف على أهل السموات والأرض لاح
رجـــلاه مثـــل ديـــك العـــرش، أو ديـــك الكـــون في تخـــوم الأرض، ورأســـه في الـــسماء قبالـــة اللـــوح 

ًملائكــة الــسموات الــسبع فــصورهم علــى صــور الحيوانــات، وقــد نفهــم ضــربا مــن  أمــا المحفــوظ،
ــة الــتي ينزلهــا في ا لــسموات الــسبع في تسلــسل تــصاعدي يبــدأ التــدرج في تنزيــل كــل مــنهم المنزل

َ، ويــصل إلى الخيــل، وقــد ذكــر )مــن الطــير(، ويرتقــي إلى العقــاب والنــسر )مــن الــدواب(بــالبقر  ََ
ــا قــد كانــت مــصورة  م وملابــسهم ممــا يحمــل علــى الاعتقــاد أ أشــكال صــورة كــل ملــك وألــوا

ال الإسـلامي  مـن إنكـار التـصوير، ًمجسدة في بعض المخطوطات خلافا ما هو متعارف في ا
 أوصـافوهـي آدمـي، وبقـر، ونـسر، وأسـد، : ًوحسبنا منها مثالا صور ملائكـة العـرش الأربعـة

وا وأنكرواما اتفق عليه أهل السنة والجماعة تتنافى مع    1.لائكةالم تصوير الذين 
ب  ــــوهـــــذه الـــــصور الأســـــطورية الملائكيـــــة المـــــذكورة عنـــــد القـــــزويني وردت في كت ـُ ُ

مالنَّــصارى، فقــ ا َّــد قــال أحــد كت رؤســاء الملائكــة أعظــم مــن الملائكــة، والــشاروييم : "ُ
والـسيرافيم أعظـم مـن رؤســاء الملائكـة، والأربعـة حيوانـات غــير المتجـسدين أعظـم مــن 

                                                
 .صرف؛ بت63-59، صموسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها عجينة، 1
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ًالــسيرافيم والــشاروييم؛ كــل هــؤلاء يحملــون عــرش االله، أمــا القديمــة الممتلئــة مجــدا مــريم 
 جميـع أنـواع الملائكــة ومـن حملـة العــرش، ؛ أي هـي أفـضل مــن"العـذراء فهـي عــرش االله

ــا اللاهــوتي رأى عــرش االله  ــا أن يوحن ويعــني بالأربعــة حيوانــات، مــا جــاء في ســفر الرؤي
ا مــن قــدام ومــن وراء، الحيــوان الأول شــبه أســد،  ـوحولــه أربعــة حيوانــات مملــوءة عيون ـً

بـع شـبه نـسر والحيوان الثاني شبه عجل، والحيوان الثالث له وجـه إنـسان، والحيـوان الرا
طــائر، والحيوانــات الأربعــة لكــل واحــدة منهــا ســتة أجنحــة حولهــا ومــن داخــل مملــوءة 

ارا وليلا قائلة ًعيونا ولا تزال  ً   1".قدوس قدوس، قدوس: "ً
ونـــشير إلى أنــــه قـــد اشــــتهرت في الأدب الغــــربي أســـاطير انطلقــــت مـــن واقــــع بعــــض 

م، ولم تجـــد طريقـــ ـــة وآراء  لهـــا إلى الأدب العـــربي، لأاًمجتمعـــا ـــا تـــضمنت معتقـــدات ديني
  2.خرافية لا تتناسب مع معتقدات العرب

ــة بالعنــصر الملائكــي، ومــا ذلــك إلا  في المقابــل نجــد أن الأســاطير العربيــة مليئ
 3لقــدرة عقليــة الإنــسان العــربي علــى التخيــل؛ لــذا عقليتــه قابلــة لتوليــد الأســاطير،

 الخيـال، بـل وصـل الحـد أن وليس كما يزعم بعـضهم أن العقـل العـربي كـان محـدود
ٍزعم بعضهم أنه عار من الخيال، أما الأساطير الملائكية التي نقلوهـا عـن العـصور 
فكانت متأثرة بالفكر الإسلامي، وذلك في ضوء العقلية الإسلامية، أو حسب ما 

                                                
معتقــد فــرق المــسلمين واليهــود والنــصارى والفلاســفة والــوثنيين فــي الملائكــة  العقيــل، محمــد بــن عبــد الوهــاب، 1

  .297-296، ص)2002، 1مكتبة أضواء السلف، ط: الرياض(، المقربين
 .116، ص)1995دار الجليل، : بيروت(، الآداب المقارنة التونجي، محمد، 2
 الأساطير عند العرب، وفي قابلية العقلية العربية لتوليد الأساطير، وملخصها أن العربي كان هناك دراسة وافية في مصادر 3

محدود الخيال من ناحية التخيل الاختراعي، وواسع الخيـال مـن ناحيـة التخيـل التـصويري، فهـو ممتـاز في التخيـل التـصوري 
ال الاختراعي، وهو يتصور الأشياء ولا يخترع القصص ُومجيد له، والأسطورة تتولد من الخيال التصوري كما تتولد من الخي

ا بألوان التصوري لا بألوان التخيل، فإذا أردنا أن نبحث أسطورة عربية فعلينا أن  حولها، ويقيم الأوثان في هيئة يرسمها ويلو
ج الأسـطورة فيجـب نراها في خيال تصوري أكثر مما نراها في خيال اختراعي، وإذا أردنا أن نبحث عن العربي الذي ينـس

 .23-10صالأساطير والخرافات عند العرب، خان، : يُنظر. أن نرى ذلك العربي حين يلعب بالألفاظ
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 تدخل تيجاء في آراء اليهودية أو المسيحية على الأقل، أو بالأحداث التاريخية ال
ًفمثلا هناك بعض الأساطير التي تتصل بالملائكة لها علاقة "الأساطير، ضمن أنواع 

ــــصالها بــــزمن  ــــث موضــــوعها لات ــــة بقــــصة الخليقــــة وقــــصة آدم وحــــواء مــــن حي متين
ا وبنيتهـا  البدايات، وهي تتماثل وإياها في جملة من الخصائص من حيث مضمو

ــة منهــا ومــا يترتــب عنهــا مــن ســنن وقــيم وأعــراف،  ــا ووظائفهــا والغاي والأرجــح أ
 علـى الأقـل في الأوســاط - كانـت مـن القـصص الرائجـة بـين العــرب قبـل الإسـلام 

لنا عــن علــي بــن أبي طالــب - الــتي كــان فيهــا تــأثير يــذكر لأهــل الكتــاب  ِ لمــا وصــ
وعن ابن عباس في أسطورة الزهرة ومـا جـرى بينهـا وبـين الملكـين هـاروت ومـاروت 

اها، والاسم الأعظم الذي به صعدت وهبوطهما إلى الأرض وتعليمهما السحر إي
ا  سخت كوكب ًــإلى الــسماء، فم ا علــى إغوائهــا -  في بعــض الروايــات - ُــ ـًـ جــزاء وفاق ً

  1".الملكين، واشتغالها بالسحر، بينما بقيا يعذبان على بئر بأرض بابل
 

  الملائكة في القصص التراثي العربي
كتــاب " ، و"رســالة الغفــران: "ُمــن أبــرز مــا كتــب عــن الملائكــة في الفــن القصــصي التراثــي

  ".ألف ليلة وليلة
  2":رسالة الغفران"الملائكة في . 1

ـــاريخ الفـــن )  هــــ449-363(لأبي العـــلاء المعـــري " رســـالة الغفـــران"ينتمـــي نـــص  إلى ت
َّالقصــصي الخــلاق، وهــو نــص شــديد الثــراء تنازعتــه مجــالات عــدة، مثــل تــاريخ الأفكــار، : ٌّ

الات ،الشعروالمعتقدات الدينية، وتاريخ وعلوم اللغة، والمذاهب الفلسفية،   وغيرها من ا
َّالمتشابكة التي حظيت ببعض اهتمامات الدارسين، فهي مجال مبتكر يتعلق بعالم الغيب، 

                                                
 .؛ بتصرف56، صموسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها عجينة، 1
تمــامهم غــني عــن مــن أبــرز آثــار المعــري وأكثرهــا شــهرة، ولعــل مـا حظيــت بــه مــن عنايــة الدارســين واه) رسـالة الغفــران (2

ـا أبي العـلاء ابـن القـارح عمـا أثـار في رسـالته إليـه مـن  ا رسالة أدبيـة أجـاب  ا، ولكن نقول في إيجاز إ مشقة التعريف 
 .مسائل وقضايا أدبية وفلسفية ودينية عدة
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ــة ارتيــاده، وإطــلاق الحريــة للخيــال وللغــة وللعلاقــات بــين الأزمنــة والأمكنــة  وقــد 1،ومحاول
 وفي الحقيقة أن هذه 2،لية عند العربذهب طه حسين إلى أن هذه الرسالة أول قصة خيا

ا إلى الصور الإسلامية لنعيم الآخـرة، وصـور الـشعر الجـاهلي  الرسالة تدين بكثير من ماد
 الـتي صـاغ فيهـا جنَّتـه؛ ادوفي الملذات الماديـة، فمـن الجنـة القرآنيـة أخـذ أبـو العـلاء أكثـر المـ

ة خالـصة متميـزة، يـستطيع جنـة علائيـ: "لذا ذكـرت بنـت الـشاطئ أن جنـة الغفـران كانـت
ا علـى خبـير بـالنفس الإنـسانية  وأخفـى عنـه ،المتأمل أن يرى صانعها، ولـو عرضـت صـور

ــا جنــة إنــسان حبـــيس مقيــد، محــروم  ضــرير، أديـــب ،اســم راسمهــا لحكــم في غــير تـــردد بأ
ــــال المبتكــــر و3،"شـــاعر، راويــــة  ، لم تخـــل الرســــالة مــــن ذكــــر بعــــض الملائكــــةعــــبر هــــذا ا

  .، وخزنة الجنة، وملك الموتكالزبانية
ومــن أطــرف مــا جــاء عــن الملائكــة في الرســالة قــصة خزنــة الجنــة مــع ابــن القــارح، 
َوتبدأ القصة باستشعار ابن القارح البعد الزمني الطويل ليوم الحشر في يوم كان مقداره  ُ
َّخمسين ألف سنة، ويشتد عليه الظمأ، وينظر في كتاب أعماله حين يقـدم لـه، فيجـد  ُ

َـناته قليلة متفرقـة تفـرق النَّبـات الـضئيل في العـام الجديب، وفي آخرهـا أمـل للتوبـة حس
ُكأنـه مــصباح راهب رفــع لـسالك الــسبيل، ويقـيم ابــن القـارح في الحــشر زهـاء شــهرين  ُ ِـ
يخَاف بعدها من الغرق في العرق، فيبحث عن حيلة للخـروج مـن الموقـف، ويفكـر في 

 الجنـة، فيكتبهـا وينـشدها علـى مقربـة منـه، فـلا كتابة قصيدة يمدح فيها رضوان خـازن
ُيلتفت إليه، فيظن أن القافية لم تعجبه، فينتظر نحو عشرة أيام أخرى ليكتـب قـصيدة 
جديــدة في مــدح رضــوان علــى قافيــة مغــايرة، فيكــون مــصيرها كمــصير الأولى، ويجــرب 

ِّعلــى كــل الأوزان والقــوافي مــن دون فائــدة، وأخــيرا يــصرخ في رضــوان مــذك ُ رًا إيــاه أنــه ً

                                                
ـــراوي والحـــاكي درويــش، أحمـــد، 1 ة للنـــشر، الـــشركة المـــصرية العالميـــ: الــدقي، الجيـــزة (تقنيـــات الفـــن القصـــصي عبـــر ال

 .؛ بتصرف24، ص)1998لونجمان، 
 .244، ص)ت.دار المعارف، د: القاهرة (رسالة الغفران؛ دراسة نقدية، )بنت الشاطئ(عبد الرحمن، عائشة : ُ ينظر2
 .132-117 صرسالة الغفران؛ دراسة نقدية، عبد الرحمن، 3
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ِأنشد على مسامعه عشرات القصائد في مدحه لينجيه من العطش فلم يستجب لـه،  ُ
ـــساعة: "ويـــسأله رضـــوان ـــذه الكلمـــات قـــط إلا ال ـــإني لم أسمـــع  ، !"ومـــا الأشـــعار؟ ف

ويحاول أن يشرح له طريقة العرب في استمالة النُّفوس عن طريق الشعر، فلا يجد لديه 
ا صــاغية، ويتركــه إلى  ـأذن ر(ُخــازن آخــر مــن خزنــة الجنــة يقــال لــه ـً ـزف ـَ ، فيجــرب معــه )ُ

أحـسب هـذا الـذي : "قصائد المديح من دون جدوى، ويقول له زفر عن شعر المـديح
، فييــأس مــن تـأثير الــشعر علــى "تجيئـني بــه قـرآن إبلــيس المــارد، ولا ينفـق علــى الملائكـة

ث ينتهـي الأمـر خزنة الجنة، ويبحث عـن طريقـة أخـرى للـشفاعة، وبعـد عنـاء في البحـ
بالشفاعة له والإذن بدخول الجنة بعد إظهار صك التوبة وختمه بخاتم النبوة، وعندما 
ًيــؤذن لـــه بعبــور الـــصراط يهتــز اهتـــزازا شـــديدا، فتــؤمر إحـــدى الجــواري لتـــصحبه وهـــو  ً
ًيتساقط يمينا ويسارا، فيقترح عليها أن تريحه وأن تحمله على ظهرها، فتعبر به الصراط  ً

اطف، ولكنه عندما يصل إلى باب الجنة يسأله رضوان عن جواز الدخول، كالبرق الخ
ًويتبين له أنـه لا يحمـل جـوازا، ويكـاد يعـود أدراجـه مـن جديـد لـولا أن التفـت إبـراهيم 

ا في الجنة  1.َّ فرآه وقد تخلف عنه، فيرجع إليه فيجذبه جذبة يحصل 
  

  ":ألف ليلة وليلة"الملائكة في كتاب . 2. 2
ــا المبـــدعون أحــدذا الكتـــاب يُعــد هــ  أكثـــر المــصادر الأدبيــة الـــشعبية الــتي تـــأثر 
َّ ولأهميتــه وروعتــه في الأدب العــالمي عــبر عنــه أحــد النقــاد 2 الروايــة، كتابــةالغربيــون في

مــن خـلال ســحره، الكتــاب ) ألــف ليلـة وليلــة(ســوف يظـل كتــاب : "الفرنـسيين بقولــه
 نرغب عندما ننتهي من قراءة صفحته  الذي-  دون شك - الوحيد في الأدب العالمي 

الأخــيرة أن نبــدأ فيــه مــن جديــد، والــذي يتميــز بأنــه أفــضل نــص رســالة دون أن يبــدو 
   3".عليه على الإطلاق أنه يريد ذلك

                                                
 .41-39 صرسالة الغفران؛ دراسة نقدية، عبد الرحمن، 1
 .155-124، ص)مكتبة الزهراء: القاهرة(، الأدب المقارن النظرية والتطبيق، أحمد،  درويش:ُ ينظر2
 .142 المرجع السابق، ص3
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ولم تخـــل هــــذه الحكايــــات مــــن حكايــــات الملائكـــة، فقــــد ورد في أكثــــر مــــن موضــــع 
  : حكايات ملك الموت، منها

ًيحكـى أن ملكـ "1:قالـت شـهرزاد للملـك شـهريار: ب الملك الجبـار والـضيف الغريـ-  اُ
 وأخـذ يحـدث ، في قصره، وقد داخلـه الغـروراً جالساً من ملوك بني إسرائيل كان يوماًجبار

، فبيمــا هـــو اً وأعوانــلاً وأكثـــر أمــوااًنفــسه بــأن لــيس في الــدنيا مـــن هــو أعظــم منــه ســلطان
مـن : الغيظ والغضب، وصاح به نحوه، فتملكه لاً غريب الهيئة مقباًكذلك إذ رأى شخص

لقـد جئـت : لاًأنت؟ ومن الذي أذن لك في الدخول إلى قصري بغير أمري؟ فرد عليـه قـائ
َّفدب الفـزع . إلى هنا بأمر من له الأمر كله، وأنا ملك الموت، ومرادي قبض روحك الآن

: لموتفي قلب الملك، وحاول الاستنجاد بأعوانه، فلما لم يجد فائدة من ذلك قال لملك ا
 اًيـــا هـــازم اللـــذات، ومفـــرق الجماعـــات، أســـتحلفك بـــاالله الـــذي أرســـلك ألا أمهلتـــني يومـــ

َّ لأستغفر من ذنبي، وأتوب إلى ربي، وأعطي كل ذي حق حقه مما عندياًواحد فقال له . ٍّ
لا ســـبيل إلى ذلـــك لأن أنفاســـك معـــدودة، ولا يمكـــن !  هيهـــات،هيهـــات: ملـــك المـــوت

 وقد ،لوقت المحدد له، ولم يبق من عمرك إلا دقيقة واحدةتأخير أجلك لحظة واحدة عن ا
ـــشهور والـــسنوات، وكنـــت تـــستطيع أن تعمـــل فيهـــا  كانـــت أمامـــك الـــساعات والأيـــام وال

ثم قـبض روحـه، . لآخرتك، ولكنك لم تعمل إلا لـدنياك، فمـصيرك إلى النـار وبـئس القـرار
ًفخــر ميتــ مــدة، فــضجوا بالبكــاء  فوجــدوه جثــة ها، في مكانــه، وجــاء غلمانــه عقــب ذلــكاَّ

والعويل، ولو علموا ما أعد االله لأمثاله من العذاب الأليم والجحيم المقيم لضاعفوا البكـاء 
  2".ولأدركوا أن الدنيا مصيرها الفناء، وأن الأخرة هي دار البقاء والجزاء

 لملـــك المـــوت يتـــضح لنـــا أن الوظيفـــة الأخلاقيـــة والوعظيـــة ةالحكايـــذه مـــن خـــلال هـــ
، وذلـــك في تغليـــب الخـــير علـــى الـــشر، "ألـــف ليلـــة وليلـــة"ات  مـــن حكايـــكانـــت الغايـــة

                                                
ـــة( همـــا بطـــلا قـــصة 1 ـــة وليل ـــف ليل ـــاريخ الفـــرس، لكنهمـــا غـــدوا بطلـــين أســـطوريين تنـــسج عليهمـــا )أل ُ، وقـــد نجمـــا مـــن ت

 .87–84، صالآداب المقارنةالتونجي، : يُنظر. الحكايات
 .13، ص2، ج3، م)ت.دار الهلال، د: القاهرة(لة وليلة، ألف لي 2



صا  ليم ا أنوو عبد والمع  -رمحمد ي ا ال القص الفن الملائكية العقدية الثوابت عاد أ
ُ ُّ َّ

ِ ِ
ّ ّ

ِ
ّ َُّ   197    ِاصرَّ

 

  .هدفا في حد ذاته الإمتاع ولم يكنوالانتصار للفضائل والحث عليها، 
  

 الملائكة في الرواية العربية المعاصرة
بعــد مــا عرضــنا صــور الملائكــة في الأســاطير القديمــة، وفي قــصص الــتراث العــربي 

ًلم يكـن حـضورا   الملائكـي في الروايـة العربيـة المعاصـرةالقـديم، نجـد أن حـضور العنـصر
ا؛ لأنــه كــان شـائعا بأشــكاله المختلفــة وصــوره الكثـيرة منــذ القــدم؛ لــذا  ًجديـدا أو غريب ًــ ً
ـــة المعاصـــرة، ويتفاعـــل  ـــات العربي ـــصر الملائكـــي أن يتوغـــل في الرواي ـــك العن اســـتطاع ذل

ل المخـزون الفكـري أو المعـرفي معها، فكان أحد الروافد الإبداعيـة القـائم علـى اسـتغلا
في بناء عمل إبداعي فني جميل رائع، وظهرت الملائكة في الرويات العربية المعاصرة من 

 . مختلفةجديد بأشكال وصور
 

 

 :تجدد أنماط شخصية الملائكة في الرواية العربية المعاصرة. 1 
يمــــة كالأســــاطير ُّفــــن الروايــــة العربيــــة المعاصــــرة امتــــداد متطــــور للفنــــون القصــــصية القد

ًوالملاحـــم والـــسير والحكايـــات الـــشعبية والقـــصص والمقامـــات؛ لـــذا نجـــد كثـــيرا مـــن التعـــابير  ِّ
ــة بعــض الروايــات  ــة أو المقاماتيــة في بني ــة القديمــة الأســطورية أو الملحمي والأشــكال الحكائي

ى جـزء مــن الأشـكال الحكائيــة التراثيـة لــد"ّ وقـد أقــر عمـر الحمــود أن الأسـطورة 1الحديثـة،
ََِالشعوب، أبدعها الإنسان منذ فجر التاريخ واسـتفاد منهـا الروايـة إذ صـارت لبنـة أساسـية 

ــاء الروائــي، يــستلهمه الروائيــون كليــا أو جزئيــا ظــاهرا مكــشوفا أو مــضمرا ًفي البن  ومــن 2،"ًً
تغريهم الأسـطورة بعوالمهـا الرحبـة، "جانب آخر ذكرت أنيسة عبود أن الروائيين المعاصرين 

ـا، وتحويرهـا، بحيـث تخـدم الهـدف الـذي نرومـه ود لالائلها العميقة، والقـدرة علـى اللعـب 
                                                

دار المعرفـة الجامعيــة، : القـاهرة(، تجاهـات القـصة القـصيرة فـي الأدب العربـي المعاصـر فـي مـصر الـورقي، سـعيد، ا1
 .32، ص)2003

 مهرجـان العجيلـي ، الفنـون والأسـاطير في الروايـة العربيـة، وقـائعبـين الواقـع والأسـطورة حارس الماعز الحمود، عمـر، 2
 .231، ص)2008دار الينابيع، : دمشق(الثالث للرواية العربية، 



ـــ  198 نالتجديد والعشر ادي ا عو-والمجلد و ادي ا نالعدد   م2017 / ھ1439 -  )أ( ر

 

 للأسطورة المقدرة على أداء دور التجديد في  أصبحت لذا1؛"عبر معطى حضاري وجمالي
ــة أضــفى غــنى وبعــدا نفــسيا عميقــا أمكــن  ــة؛ إذ إن دخولهــا إلى الرواي ــة الحديث ــة العربي ًالرواي ً ًُ ً

ـا وقـد يهـرب منهـا، وذلـك حـسبما للراوي أن يخرج  ا من حالـة إلى حالـة، وقـد يهـرب 
 والروائيــــون المعاصــــرون لم يتوانــــوا عــــن اســــتغلال صــــورة الملائكــــة 2يقتــــضيه نــــصه الروائــــي،

م حــــــسب أهــــــدافهم وأغراضــــــهم  كأســــــطورة بــــــصورها المختلفــــــة، وتوظيفهــــــا في روايــــــا
ـم  وجـدوا في هـذه الشخـصية مرونـة في الاجتماعية أو السياسية أو الأخلاقية وغيرها؛ لأ

ـا، أو قـد  الحركة، والهروب من بعض الأدوار التي تصعب علـى الشخـصية العاديـة القيـام 
ــــال  ــــد تــــدخل ضــــمن أبــــواب الخي ــــا ق تكــــون مــــن ضــــمن أدوار المــــستحيلات فعلهــــا؛ لأ
والأوهــام، لعــدم مطابقتهــا للواقــع العقلــي؛ لــذا جــاء اســتغلال الملائكــة في بعــض المواقــف؛ 

واقـع الإنـسان مـن مـع ًمثلا قد يحـاول الكاتـب تجـسيد فكـرة أو تحقيـق هـدف مـا لا يجـري 
ــال يتــصور بــه ليجــسد تلــك  الأحــداث أو مــن التجــارب، وعندئــذ لا يجــد أمامــه غــير الخي
الفكرة، أو ليحقق ذلك الهدف، ومن هنا يـأتي دور الخيـال في خلـق التجربـة الإنـسانية أو 

الملائكيــة في إيجــاد الشخــصية البديلــة المناســبة مــن حيــث الحــدث، والاســتعانة بالشخــصية 
الهــروب مــن المــستحيلات، والــتخلص مـــن الــصعوبات لتجــسيد الفكــرة وتحقيــق الغـــرض، 
وهكذا كان العنصر الملائكي مفتاح الإبـداع في كثـير مـن الروايـات العربيـة المعاصـرة، وفـتح 

: يميـد عـن الأسـطورة في الروايـةباب الحرية للخيال الواسع أمـام الروائـي؛ يقـول يوسـف المح
 3،"لا أعـــرف لم ينتـــابني شـــعور بـــأن الـــنص الروائـــي لا يكتمـــل إلا بتسلـــسل أســـطورة مـــا"

ـــة المعاصـــرة جلـــي، إمـــا  ـــصر الملائكـــي كأســـطورة في الروايـــة العربي ٌّوهكـــذا فـــإن تغلغـــل العن

                                                
، الفنون والأسـاطير في الروايـة العربيـة، وقـائع مهرجـان العجيلـي الثالـث الأسطورة بين التجديد والتقليد عبود، أنيسة، 1

 . 387، ص)2008دار الينابيع، : دمشق(للرواية العربية، 
 .؛ بتصرف384-383 المرجع السابق، ص2
، الفنــون والأسـاطير في الروايـة العربيـة، وقــائع مهرجـان العجيلـي الثالــث ليـل الأســاطير فـي طفـولتي المحيميـد، يوسـف، 3

 .330، ص)2008دار الينابيع، : دمشق(للرواية العربية، 
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ا روايات إبداعيـة، وإمـا بـالرفض لخروجهـا عـن المـألوف في  الثوابـت بالقبول على أساس أ
العقديـــة والأعـــراف الاجتماعيـــة؛ إذ إن تلـــك الروايـــات الملائكيـــة قـــد صـــورت الملائكـــة في 
صور كثيرة متأثرة بالأغراض الاجتماعية أو السياسية أو الدينية أو الجنـسية أو غـير ذلـك، 

 : وسنعرض مقتطفات لصور الملائكة في بعض الروايات العربية المعاصرة

ـــ( في روايـــة - ـــل، ) لنائـــب عزرائي ـــرى أن حيـــث انتحـــل الكاتـــب شخـــصية عزرائي عـــدم ي
كــشف الأرواح في قــبض الأرواح لــيس فيــه أي خيانــة، وإنمــا هــو تــضحية ومــرؤة، ب الالتــزام

تخليص ّمن ثم فيعقد النية على إنقاذ الأبرياء أو على الأقل منعهم من التردي في الموت، و
انين الأشرار بعد ذلك؛ يقول نائب عز تمع من ا  استقر رأيـي علـى أمـر اًوأخير: "رائيلا

 فلقـد رأيـت أنـني مـا دمـت قـد عزمـت علـى ألا أقـبض أرواحهـم ،قد صممت على تنفيذه
ـــانين اً وآخـــذ بـــدلهم مـــا يمـــاثلهم عـــدد،وعلـــي أن أتـــركهم يتمتعـــون بالحيـــاة  مـــن أولئـــك ا

م القـــادة والزعمـــاء رضـــون ً والـــذين يعيثـــون في الأرض فـــسادا، ويح،الأشـــرار الـــذين يـــسمو
م لا  م، كأ الناس على قتل بعضهم البعض وتدمير العالم بحجة المحافظة على كيان أوطا

م م جزء من العالم، وأن في هدم العالم هدم لأوطا    1".يدرون أن أوطا
في : "يـصور لنـا عزرائيـل في هـذه الـصورة الهزيلـة) البحث عن جسد( في روايته الأخرى -

أســتقر أنــا في جــسد ولي العهــد الرضــيع ... مــيلاد ولي العهــدفي ســاعة ... القــصر الملكــي
الملقى على فراش وثير ترمقني جميع العيون بالإجلال والإكبـار، وعزرائيـل يجلـس فـوق قمـة 

   2". على ساق وقد أخذ يهز رأسه ويمط شفتيهاً ساقاًأحد الدواليب واضع
علـى لـسان إحـدى  لملائكـةنجد الأسلوب الساخر في وصف صـورة ا) ليلة القدر(في رواية  -

ـــة ـــشهر مناســـبة للحـــساب وربمـــا : "شخـــصيات الرواي ـــسابعة والعـــشرين مـــن هـــذا ال ـــة ال إن الليل
ًللغفــران، ولكــن بمــا أن الملائكــة سيحــضرون معنــا لإحــلال النظــام ســأكون حــذرا، أريــد إعــادة 

                                                
 .50، ص)1987لجنة النشر للجامعيين، : القاهرة(، نائب عزرائيل السباعي، يوسف، 1
 .223، ص)1987لجنة النشر للجامعيين، : القاهرة(، البحث عن جسدي، يوسف،  السباع2
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م صــارمون تحــت مظهــر رقــ ــم يعتقــدون بــأ ا قبــل أن يتــدخلوا فيهــا، إ تهم الأمــور إلى نــصا
الظــاهرة، إحــلال النظــام هــو بــدء الإقــرار بالمعــصية هــذا الــوهم الفــظ الــذي جلــب اللعنــة علــى 

ــا حــوالي الثالثــة وبــضع دقــائق، لقــد : " وفي موضــع آخــر مــن الروايــة يقــول1،"العائلــة بأســرها إ
ــم يمــضون دومــا مثــنى مثــنى، خاصــة لأخــذ الأرواح في الواقــع،  ًأنجــز الملائكــة نــصف عملهــم إ

دهما علــى الكتــف الأيمــن، والآخـــر علــى الأيــسر، وبــنفس الحمــاس، يأخــذان الـــروح يحــط أحــ
بحركة بطيئة ولطيفـة، إلى الـسماء لكنهمـا في هـذه الليلـة ينظفـان، ولا وقـت لـديهما للانـشغال 
بــــشيخ في رمقــــه الأخــــير، لا تــــزال أمــــامي بــــضع ســــاعات لكــــي أتكلــــم معــــك حــــتى شــــروق 

  2".ة، فقط لتحية بشائر النورالشمس، بعد صلاة الفجر، وهي صلاة قصير
ـــة - نجـــد الملائكـــة علـــى أشـــكال رمـــوز وإيحـــاءات مـــستمدة مـــن ) أولاد حارتنـــا( في رواي

 بــدء الــوحي، يقــول رمــزي يــشير بــصورة صــريحة إلى قــصةالمعــارف الإســلامية، ففــي مقطــع 
 بعـد رجوعـه مـن - رمـز إلى خديجـة رضـي االله عنهـا - لقمـر -  رمز إلى النبي –قاسم 
ِ أنـت ،سـأبوح بـه لأول مـرة! ٌّلدي هنا سر كبير، أكـبر مـن أن أحملـه وحـدي: "... ءالخلا

أول شخص يسمعه، لكن ينبغي أن تصدقيني فما أقول إلا الحـق، وأنـا وحـدي في الخـلاء 
 أتـــابع ســـير الهـــلال الـــذي ســـرعان مـــا وارتـــه الـــسحب، وســـاد الظـــلام حـــتى اًكنـــت جالـــس

مساء الخـير يـا قاسـم، فارتعـدت، فرأيـت : بغتةفكرت في القيام، وإذا بصوت قريب يقول 
 علـــى بعـــد خطـــوة مـــن مجلـــسي، لم أتبـــين وجهـــه، ولكـــني ميـــزت لبـــسته اًشـــبح رجـــل واقفـــ

ـا  أنـا قنـديل -  رمـز إلى جبريـل –أنـا قنـديل :  قـال لي،البيضاء والعباءة التي يتلفـع 
، ولأمانتـك في  لعله اختارك لحكمتك يـوم الـسرقة-  رمز إلى المولى -خادم الجبلاوي 

بيتك، وهو يبلغك بأن جميع أولاد الحـارة أحفـاده علـى الـسواء، وأن الوقـف مـيراثهم علـى 
ًقدم المساواة، وأن الفتونة شـر يجـب أن يـذهب، وأن الحـارة يجـب أن تـصير امتـداد  للبيـت اٌّ

                                                
 .18، ص)1988، 2ط. توبقال للنشر: المغرب(،  ليلة القدر بن جلون، الطاهر،1
 .20 المرجع السابق، ص2
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َّكـــي تحققـــه بنفـــسك، ثم حيـــاني: ولمـــاذا يبلغـــني ذلـــك؟ فأجـــاب: الكبـــير، فـــسألته بـــأدب ِّ ُ، 
ّب، فتبعته حتى خيل إلي أنني رأيته يصعد إلى أعلى السور المشرف علـى الخـلاء علـى وذه

   1". ثم غبت عن الوجود،سلم خارق الطول
 بمــا لا يليــق لهــم، حيــث  الكاتــب الملائكــة الكــراميــصف) مــدن الملــح( في روايــة - 

وا في اسمعوا يا أهل الوادي، المنـام مـا يكـذب، جـاءني ثلاثـة ملائكـة، كـان: "... يقول
الخـوش يكـون هنـا يـوم الخمـيس، المـلاك الكبـير لـه وجـه مثـل : ثياب بيضاء، وقـالوا لي

وجه الخوش ويضحك مثله، وكان الـصغير يقـول الخـوش، والثالـث مـا شـفته لأنـه كـان 
  2".يعطيني ظهره

وقفــت بــين : " عليــه الــسلامبريــللج  وصــفا غــير لائــق نجــد)ســقوط الإمــا( في روايــة - 
الـرأس أنكمـش في تواضـع داخـل ذاتي، ويـأتي جبريـل علـى شـكل يدي الرسول مرفـوع 

المـلاك الطــاهر، فيحملـني علــى جناحيــه إلى ممتـد المــشاهد، وأغمـض عيــني، ثم أردهمــا، 
يـا قاضـي : فإذا بي في الملكوت الأعلـى وهـو سـدرة المنتهـى، وأسمـع صـوت االله ينـاديني

ًديــدا، وذاتــك ًالقــضاة الآن اكــشف غطــاءك عــني ليكــون بــصرك حديــدا، ووجهــك ج
  3".جديدة

 نجـد الكاتـب يجحـد وينكـر وجـود الملائكـة ويـسخر مـن )مسافة في عقـل واحـد(في رواية  -
ــه ــه تقبــل كــل مــا : "... أعمــالهم بقول ــان فعلي فطالمــا آمــن الإنــسان بوجــود االله عــن طريــق الأدي

س يتصل بوجود هذه الإله من جنة ونار، وشـياطين وملائكـة، وجـن صـالح وجـن طـالح، وإبلـي
والمـوت : "ً قـائلا ثم يلعن ملك المـوت 4،"ومعاونيه، حتى لا يجرفه الإنكار إلى النار المحرقة

صفحة مكتوبة لا تغيير فيها ولا تبديل، فمن أتى أجله يأتيـه المـوت ولـو كـان في بـروج مـشيدة 
                                                

 .353-351، ص)ت.، د6دار الآداب، ط: بيروت(، أولاد حارتنا محفوظ، نجيب، 1
 .57، ص)1989، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: بيروت(، الملحمدن  بن منيف، عبد الرحمن، 2
 .114، ص)1987، 1دار المستقبل، ط: القاهرة(، سقوط الإمام السعداوي، نوال، 3
 .191، صمسافة في عقل رجل حامد، علاء، 4
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مـــن الـــصحة والعافيـــة، بـــلا أســـباب ظـــاهرة أو خفيـــة، يأتيـــه عزرائيـــل ويجمعهـــم حولـــه، ويلـــف 
، ثم يطعنــه هــذا الملعــون طعنــة نجــلاء فــإذا هــو جثــة هامــدة ترفــرف كــالطير الــذبيح فــوق ويــدور
إسـرافيل يغـني علـى أنغـام جوكـة الملائكـة : "...  بقولـه ثم يسخر مـن إسـرافيل 1،"الأرض

مع رقصات السامبا للجن الأزرق والأحمر وزعقات الـشياطين وهـز بطـن إبلـيس العـاق، الـذي 
وتلك السراويل هل لـديكم مـصانع ...  يمتطي السائحون رواد الجمالسيمتطيه رواد الجنة كما

   2!!".يديرها الملائكة والجن الطالح... لتصنيعها
فنجـد هـذا الخطـاب لملــك المـوت نفـسه الـذي ينفــي ) اسـتقالة ملـك المــوت( في روايـة -

 مجلــة علــى غلافهــا المهــترئ صــورة رجــل عجــوز،: "... لاًالــصور البــشعة المــصورة لــه، قــائ
ممـصوص الوجـه والـروح، ميـت مـن قبـل أن أراه، ويلتـف حـول عنقـه ذراع وجمجمـة، تعلـوه 

 ما أجهلهم حين يصورونني - الموت يعانقه ولكن لا يشعر ولا يحس -بخط الثلث عبارة 
ـــذا الـــشكل المخيـــف، ومـــا لي أنـــا والتوعيـــة ضـــد المخـــدرات، اللعنـــة علـــى الرســـام الـــذي 

يه حين يأتي اسمه في الكشف على نفس الهيئة التي رسمـني  بربي لأذهبن إلاًيشوهني، وقسم
  3".ا وسوف يرى نتيجة ما رسمت يداه

ُّبعد هـذا العـرض لمقتطفـات مـن بعـض الروايـات العربيـة المعاصـرة نجـد أن فكـرة تجـدد 
 عــن الـــصور اًصــور شخــصية الملائكــة في الروايـــة العربيــة المعاصــرة قــد جـــاءت مختلفــة تمامــ

اطير القديمة، والمتمثلة في صور حيوانـات ممزوجـة بأوصـاف بـشرية، وهـذا المرسومة في الأس
يــدل علــى انتقــال الــصورة الملائكيــة مــن مرحلــة إلى مرحلــة جديــدة، مــن حيــث الأغــراض 
والأهداف، والتي تتناسـب مـع بيئـة الـزمن الحاضـر وظروفـه ومقوماتـه، غـير أنـه مـن الملفـت 

 تـــصوير شخـــصية الملائكـــة في الروايـــة العربيـــة للنظـــر أن معظـــم الـــروائيين عنـــدما يـــأتون إلى
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الثوابـــت العقديــة المتـــصلة بالملائكــة؛ بحجـــة الوصـــول إلى يـــصرون علــى المـــساس بالمعاصــرة 
المرحلة الكمالية الفنية، مع اللجوء إلى استخدام عدة أساليب أدبية وبلاغية، ثم ملاءمتها 

 ومن هنا يتضح ،خلاقية الراهنةأو تطويعها لبعض القضايا الاجتماعية أو السياسية أو الأ
دبـاء الغـربيين يجـب أن تكـون الأالملائكـة كمـا وصـفها أحـد صـورة تجديد الأسـطورة في أن 

 1.إلخ...  واشتراكية، وتجارية،صناعية، وميكانيكية
  

  :الشخصية الملائكية المنحرفة في الرواية العربية المعاصرة. 2
لملائكـة الكـرام في أدب الحداثـة، في تـصوير ايـة  الانحرافات العقد إلىأشارت إحدى الدراسات

وجود الملائكة، والتهكم والسخرية من الملائكة، : َّحيث تمثلت هذه الصور في ثلاثة أوجه؛ هي
   2.وإلحاق أسماء الملائكة وأوصافهم بغيرهم

  :، منهاالملائكية المنحرفة من الناحية التصويرية الروائية فنجدها تتمثل في عدة أوجهأما الشخصية 
) عزرائيــل(فقــد صــور الروائيــون شخــصية ملــك المــوت : تــصوير الملائكــة بــأنهم ذكــور -
 على هيئة رجل، وليس أي نوع من الرجال، فهو ذلـك الرجـل العاشـق مـن الـصنف 

إن جاذبيتــه لا ... آه يــا ســيدي، لــو رأيــت قطــبي الآخــر: "الأول، ومعــشوقته الحــور العــين
 أمـا 3".كـأنني قنبلـة صـاروخية... اً عنيفـاً إليه إنـدفاعتقاوم، حتى أحسست بنفسي أندفع

 فقــد ألبــسه نجيــب محفــوظ لبــاس شــيخ وقــور مهيــب حينمــا رمــز إليــه باســم جبريــل 
  4.أدهم في تبليغ الرسالةقنديل في أثناء لقائه 

ـــــائعهم علـــــى الملائكـــــة -  عنـــــدما يتحـــــول الملائكـــــة إلى: إنـــــزال صـــــفات البـــــشر وطب

                                                
 .؛ بتصرف56، صالآداب المقارنة التونجي، 1
، 1دار الأنـــدلس الخـــضراء، ط: جـــدة(، ِالانحـــراف العقـــدي فــي أدب الحداثـــة وفكرهـــاالغامـــدي، ســـعيد، : ُ ينظــر2

 .989، ص)2003
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الـراؤيين لا لملائكـة، ولهـذا نجـد ل ملازمـة تـصبح البـشرية صفاتالـ بشرية، فإن اتشخصي
م قد تحولوا إلى شبه بـشر أو  الملائكةالبشرية على إلصاق الصفات يجدون حرجا في ؛ لأ

ــة باالملائكــة   اوصــفإلى بــشر حقيقيــين، فنجــد  ــاء والعــشق والإهمــال والتفــريط في رواي لغب
، )اسـتقالة ملــك المــوت( في روايــة هـامء المالتماطــل والتثاقــل في أدا، ونجـد )نائـب عزرائيــل(
ِنجــد مــن جعــل مــن الملائكــة جبنــاء ســكارى عــاطلين عــن العمــل، و ْ  فــضلا عــن وصــفهمَ

إن مـا ذهـب إليـه روائيـو . )أولاد حارتنـا(بالعقم وعدم القدرة على الإنجاب كمـا في روايـة 
ت والمحـــسوسات ؤكــد علــى جهلهــم بالملــة وانحـــرافهم تحــت وطــأة الإيمــان بالماديــاالحداثــة ي

ــــل النــــاس عــــن قــــضايا الغيــــب، وإشــــغالهم "والكفــــر بالغيبيــــات،  فالأديــــب إذا قــــصد تحوب
م الحسية فإن أدبه مرفوض أيا كانت صياغته ومعانيه   1".بمدركا

قـــد تفـــنَّن بعـــض الـــروائيين في تـــصوير : التفـــنن فـــي تـــصوير وظـــائف ملائكـــة الـــرحمن -
 لكثــرة مــا اًونظــر ، وملــك المــوت،خــازن الجنــة كوظيفــة جبريــل، و،وظــائف الملائكــة الكــرام

، عنـد كثــير مــن الكتــابأصـبح المــوت أضــحوكة ذُكـر عــن شخــصية ملـك المــوت ووظيفتــه 
لقــد كنــت فيمــا مــضى أعجــب لتلــك الطريقــة الــتي يــسير عليهــا المــوت، ": يقــول أحــدهم

ت  إن المـو، وأنـه بـلا قواعـد ولا نظـم، مـا يأخـذ الـشخص الـذي لا يجـب أخـذهاًوأري كثير
ًليس له قواعد ولا قيود، أجل لقد عودنا الموت أن يكـون طائـشا أحمـق، فهـو زائـر لا ميعـاد لـه 

ـــلا ســـبب ـــسبب وب ـــو أن  "2،..."يزورنـــا ب ـــت ل ـــدنيا ربمـــا تكـــون خـــيرا ممـــا كان ًوإني لأوقـــن أن ال
ـــدنيا نفـــع ولا  ـــذين لم يعـــد لوجـــودهم في ال ـــصيب إلا الأشـــرار وال للمـــوت قواعـــد ونظـــم فـــلا ي

ًوروها أيــضا باللطمــة الكــبرى الــتي تــصيب الإنــسان في أي لحظــة مــن الحظــات،  وصــ3،"فائــدة َُّ
والإنـسان "فهو العدو الحقيقي الأول والأخـير، فـالموت بمنزلـة التحـدي الأكـبر لحريـة الإنـسان، 

                                                
منـشورات لجنـة البيـت، شـركة الـشعاع للنـشر، : الكويت(، مذاهب الأدب الغربي؛ رؤية إسلاميةباسط،  بدر، عبد ال1
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ُِّيستطيع أن يثور على أوضاعه الماليـة والـسياسية والشخـصية، بـل يثـور علـى قلبـه وحبـه، ولكنـه 
ً عـــاجزا لا يمكـــن أن يثـــور عليـــه،يقـــف أمـــام المـــوت

 أمـــا إذا نظرنـــا إلى طريقـــة نـــزع الـــروح مـــن 1
م قد تفننـوا فيهـا أيـضا، فمـنهم مـن تـصور بـأن الـروح تنـزع بواسـطة عـصا سـحرية ًالجسد، فإ ُ ً :

ــذه العــصا حــتى " ــان بــالأرواح المطلــوب قبــضها ولــيس عليــك إلا أن تــشير إلى الــروح  هــذا بي
ا عبارة عن 2،"تترك جسدها مطعية صاغرة ُشجرة أوراقها أعمار كل البـشر، فـإذا قـرب " أو إ

   3."أجل بني آدم يبست ورقته، نزلت أقبض روحه، وأشطب اسمه من اللوح
  

 صور الملائكة في القصص القرآنية والأحاديث النبوية
 في القـــرآن الكـــريم في مواضـــع عـــدة  خلـــق االله ورســـله وجنـــوده، ذكـــرهم الملائكـــة

ـــ4 والإفـــراد والتثنيـــة في نحـــو تـــسع وثمـــانين آيـــة،علـــى صـــيغ الجمـــع  في ا ويظهـــر ذكـــرهم جلي
 قــصص الأنبيــاء، أمــا صــورهم فكمــا ورد في القــصص القــرآني والأحاديــث النبويــة أنــه 

َّكرمهم بالقدرة على التمثل في الصور المختلفة، وهذا التصوير قد ميز االله به الملائكة عن  ُّ َّ
  6:ومن صورهم5 ،بني آدم

 

  : إتيان الملائكة بأجنحة.1
َالحمد الله فـاطر الـسموات والأرض جاعـل الملائكـة رسـلا أوُلي أجَنحـة مثــنى  :قال  َْْ َ ُ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ً َُّ ََ َ َ َ ِ ِ َ ُ

                                                
ــــت(، تطــــور الفكــــر الاجتمــــاعي فــــي الروايــــة العربيــــة ســــلامة، موســــى، 1 ، 1دار الفكــــر العــــربي، ط: الكوي

 .108، ص)1980
 .33، صنائب عزرائيلسباعي،  ال2
 .200، صاستقالة ملك الموت النجار، 3
مكتبــة ريــاض : دمــشق(،  أمــين الــوحي الإلهــي فــي التــوراة والإنجيــل والقــرآنجبريــل عبــد الحكــيم، : ُ ينظــر4

 .16، ص)2006العلبي، 
ة والـــوثنيين فـــي معتقـــد فـــرق المـــسلمين واليهـــود والنـــصارى والفلاســـفالعقيـــل، محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب، : ُ ينظــر5

 .76، صالملائكة المقربين
 .المرجع نفسه: ُ ينظر6
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ُوثــلاث وربــاع يزيــد  ِْ َ ََُ ََ ِْفي الخلــق مــا يــشاء إن االله علــى كــل شــيء قــديرُ َ ٍ َ ّ ُ ََ َّ ِ َ ََ َ ِ ِْ )أولي : (وقولــه، )1: فــاطر
ـا ليبلغـوا مـا أمـروا بـه سـريعا، ؛)أجنحـة أي مـنهم مـن لـه ؛ )مثـنى وثـلاث وربـاع( ًأي يطـيرون 

جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم مـن لـه أربعـة، ومـنهم مـن لـه أكثـر مـن ذلـك، كمـا جـاء 
 بـين كـل جنـاحين كمـا ُّ ليلة الإسراء وله ست مئة جناح، رأى جبريل في الحديث أنه 

ثمَُ :  فـأين قولـه-  رضـي االله عنهـا - قلت لعائـشة :  وعن مسروق قال1بين المشرق والمغرب،
َّدنــا فـتــدلى  َ ََ ََفكــان قــاب قـوســين أوَ أدَنى َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ )ذاك جبريــل كــان يأتيــه في : "، قالــت)9- 8: الــنجم

ِِصورة الرجل، وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي ُ َ ُ صورته، فسد الأفقَّ َّ َُُ ُ."2 
  

َإتيان الملائكة على هيئة شبان حسان. 2 ِ َُّ:  
ًفأرســلنا إليـهــا روحنــا فـتمثــل لهــا بــشر :ففــي قــصة مــريم قــال  َ ََ ََ َْ َ َّ َ َُ ََ َْ َ ِْ ْ  َ ســويااَ

 ،)16: مــريم(
ــام كامــل: "قــال ابــن كثــير  تــارة إلى  وكــذا مجــيء جبريــل 3،"أي علــى صــورة إنــسان ت

ِّ يعلالرســـول  ـــن خليفـــة الكلـــبي ُ ـــة ب ـــه في صـــورة دحي ـــل (مـــه أمـــور دين صـــحابي كـــان جمي
ــارة في صــــورة أعــــرابي، وقــــد شــــاهده كثـــير مــــن الــــصحابة عنــــدما كــــان يأتيــــه )الـــصورة ، وتــ
إن الحـارث بـن هـشام سـأل : "– رضي االله عنها – وفي ذلك تقول عن عائشة 4،كذلك
 في مثـل صلــصلة اًك أحيانـُّكــل ذلـك، يـأتيني الملــ«: كيـف يأتيــك الـوحي؟ قـال: النـبي 
ُ فيـفصم عني وقد وعيت ما قال،الجرس ِ ْ ً وهو أشد علي، ويتمثل لي الملـك أحيانـ،َ َّ  لاً، رجـاَّ

ِّفيكلمني ا  وفي قصة قوم لوط 5،"»ِ فأعي ما يقول،ُ  عندما جاؤوا بفعلة منكرة لم يأ
ــان الــذكور مــن العــالمين، فأرســل ،أحــد مــن العــالمين ــيهم لوطــ وهــو إتي  فلــم ، اً إل

                                                
 ].1: فاطر[، )2005، 3دار الوفاء، ط: المنصورة(، تحقيق أحمد محمد شاكر، عمدة التفاسيرابن كثير، : ُ ينظر1
، ... فيآمــين والملائكــة: بــاب إذا قــال أحــدكم، )2000دار الغــد الجديــد، : المنــصورة(، الجــامع الــصحيح البخــاري، 2

 .3235كتاب بدء الخلق، رقم 
 ].17: مريم[، عمدة التفاسير ابن كثير، 3
 .21، ص)1986، 4مكتبة الفلاح، ط :الكويت(عالم الملائكة الأبرار، الأشقر، : ُ ينظر4
 .3215، باب ذكر الملائكة، كتاب بدء الخلق، رقم صحيح البخاري 5
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 وهـم جبريـل ،ملائكـة إلى لـوط ثم جاء أمر االله بـأن أرسـل ثـلاث  ،يستجيبوا لدعوته
حينمــا قــدمت الملائكــة : "قــال ابــن كثــيرو ، علــى هيئــة شــبان حــسان،وإســرافيل وميكائيــل

َعليه كانوا في صورة شبان حسان عليهم مهابة عظيمة ِ َُّ."1   
 :تشبيه الإنسان بالملائكة. 3

ُ حينما شبه بالملـك الكـريم؛ لبهائـه وحـسن جمـال وجهـه؛ ف كما في قصة يوس ُِّ
ًفـلمـا سمعـت بمكـرهن أرَسـلت إلـيهن وأَعتـدت لهـن متـك◌ :قال  َ ْ َ ْ َُّْ ََّ َّ َّ َُّ َْ ََ َْ ََ ِ ِ َ َْ َِِ ْ ِ ِ ٍ وآتـت كـل واحـدة اَ َ َِّ َ َُ ْ ََ

ُمنـهن سكينا وقالت اخرج عليهن فـلمـا رأيَـنـه أَكبـرنـه َُْ َ ْ َ ََ ًْ َْ ََّ َّ ََّ َِ َ ْ ُُ ْ ِ َ ِّ ِ َ وقطعـن أيَـديـهن وقـلـن حـاش للـه مـا ِْ َ َِ َّ َِّ َِ َُ َ َ َُْ ََّ ْ ْ
ٌهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ِ َ ٌ َ َ ََ َِ َِ َْ ً َ )وجـاء في تفـسير هـذه الآيـة،)31: يوسـف  : َوقـلـن حـاش َ َ َُْ

ًلله ما هذا بـشرا َ َ ََ َ ًَُِِّّقلـن هـذا تعجبـ: ؛ أي َ وتنزيهـا الله تعـالى أن يكـون خلـق هـذا الـشخص اُ َ َ ً
ً جماله وعفته من نوع البشر، وهو مالم يـعهد له في الناس مثل، إنه ليس بـشرالعجيب في ٌ ْ َ ْ ُ  اَّ

ٌإن هـذا إلا ملـك كـريممثلنـا،  ِ َ ٌ َ ََ ِ َِ َّْمـا هـذا إلا ملـك مـن الملائكـة الروحـانيين تمثـل في : ؛ أي ٌ
ُهذه الصورة البديعية التي تدهش الأبـصار وتخلـب الألبـاب كمـا كـان يـصور لهـم صـنَّاعهم ِّ ُُ 

االرسامون والنحاتون أرواح الملائكة والآلهة بال    .صور والتماثيل لتكريمها وعباد
  :إتيان الملائكة بصورة غير جميلة. 4

 لمـن تمثلـوا لــه،  مـن االله اًقـد يكـون هـذا التمثيـل بـصورة غـير جميلــة ابـتلاء وامتحانـ
 ع النــبي  أنــه سمــكمــا في حــديث الأبــرص والأقــرع والأبــرص المــروي عــن أبي هريــرة 

 ا،ً فبعث ملك، فأراد االله أن يبتليهم،إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى«: يقول
  2.»...فأتى الأبرص

  :تمثيل الملائكة بصورة البشر مع غير الأنبياء. 5
 في صـورة رجـل جميـل الهيئـة، لا عيـب كما في قصة مريم عندما جاءهـا جبريـل 

                                                
 .]26-25: الذاريات[، عمدة التفاسير ابن كثير، 1
 .3502 كتاب أحاديث الأنبياء، رقم ِبني إسرائيل، في أبرص وأعمى وأقرعباب حديث صحيح البخاري،  2
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، اً كذلك في قـصة الملائكـة وقاتـل التـسعة والتـسعين نفـسفيه ولا نقص، ونجد هذا التمثيل
كــان فــيمن «:  قــالقتــادة عــن أبي الــصديق عــن أبي ســعيد الخــدري أنــه ُفقــد روي عــن 

َّ فــدل علــى ،ًكــان قــبلكم رجــل قتــل تــسعه وتــسعين نفــسا، فــسأل عــن أعلــم أهــل الأرض ُ
 ، فقتلــه،لا: فقــال فهــل لــه مـن توبــة، ،ً فأتــاه، فقــال إنـه قتــل تــسعة وتــسعين نفـسا،راهـب

َّ فـدل علـى رجـل عـالم، فقـال إنـه قتـل مئـة ، ثم سأل عن أعلم أهـل الأرض،فكمل به مئة ُ
 انطلـق إلى أرض كــذا ، ومـن يحـول بينـه وبــين التوبـة،نعــم:  فهـل لـه مــن توبـة، فقـال،نفـس

ا أناس ـا أرض سـوء، ، فاعبد االله معهم، يعبدون االلهاًوكذا فإن   ولا ترجع إلى أرضـك فإ
ـــه ملائكـــة الرحمـــة وملائكـــة فـــا ـــق أتـــاه المـــوت، فاختـــصمت في نطلق حـــتى إذا نـــصف الطري

ملائكـة العـذاب :  بقلبـه إلى االله، وقالـتلاً مقـباًملائكة الرحمة جاء تائب: العذاب، فقالت
قيسوا مـا بـين :  فجعلوه بينهم، فقال، فأتاهم ملك في صورة آدمي،ًإنه لم يعمل خيرا قط

 ، فوجـــدوه أدنى إلى الأرض الـــتي أراد، فقاســـوه،ان أدنى فهــو لـــه فـــإلى أيتهمـــا كـــ،الأرضــين
   1.»فقبضته ملائكة الرحمة

 

  الالتزام الإسلامي في تصوير شخصية الملائكة في الرواية العربية المعاصرة
ـــصويرإن  ـــةت ـــصور المنحرف ـــد الملائكـــة بال ـــزام أب ـــى الالت  إلى مكانـــة اً؛ نظـــراً لا يـــدل عل

ولا سيما أننـا نعـرف أن مـن طبيعـة المـسلم الغـيرة علـى عقيدتـه الملائكة في عقيدة المسلم، 
 ورغــم تلــك الانحرافــات في ،مــن عقيدتــهوعرضــه، فهــو يثــور علــى مــن يــستهزئ ويــسخر 

تــصوير شخــصية الملائكــة في بعــض الروايــات الملائكيــة المعاصــرة هنــاك روايــات أخــرى قــد 
كـة، ولكنهـا قليلـة نــادرة، تجلـت فيهـا ملامـح الإبـداع الإسـلامي في تـصوير شخـصية الملائ

ومن خلالها يمكن الانطلاق في تكوين شخصية ملائكية إسلامية أصيلة مثالية بعيدة عن 
الـشرعية، النـصوص : ًأي انحراف وتحريف، اعتمادا على مصادر إسلامية مهمة تكمـن في

  . والأساليب البلاغية العربية،والأحداث والوقائع التاريخية
                                                

 .2766 -46رقم باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، كتاب التوبة، ، صحيح مسلم 1
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  :النصوص الشرعية. 1
الاســـــتفادة مـــــن القـــــصص القـــــرآني والنبـــــوي في الروايـــــة العربيـــــة المعاصـــــرة؛ إذ إن أي 

 ففــي ،ُالنــصوص الــشرعية تعــد مــن الروافــد المهمــة في تكــوين الأعمــال الأدبيــة الإســلامية
 اسـتغلال لمعـايير الالتـزام الإسـلامي في تـصوير الملائكـة عـبر النـصوص )رحلة المـوت(رواية 

َّاتب منصبة على صياغة الأحاديث النبوية لأحداث الموت كالشرعية، فقد كانت فكرة ال ُ
وما بعده؛ إذ صـاغ روايتـه بأسـلوب شـيق ومميـز مـن خـلال الحـوارات الـتي دارت بينـه وبـين 

روايـة في منتـديات الإنترنـت، وهـي لأغراض اجتماعية ووعظية، وانتشرت هذه الالملائكة؛ 
 ولكنــه ،ُ ويتــوفى، مــروع ســيرلاً يتعــرض لحــادثطويلــة خلاصــتها أن رجــقصــصية سلــسلة 

يــسرد كــل مــشاعره ومــا حــدث لــه لحظــة قــبض روحــه مــن الملائكــة وحملهــا إلى الــسماء، 
 ومــا يحــدث فيــه، ،حــتى رجوعهــا للقــبر واطلاعــه علــى كثــير مــن الأحــداث في الــسموات

ًوغالبية الأحداث من نصوص شـرعية، ولكنـه صـورها أحـداثا حاصـلة : "...  ومنهـا قولـه،َّ
ــهاًكأنــه رأى شــيئونظــر لأعلــى   ،ُ، تعجبــت مــن ســرعة انــصرافهاً ثم هــرب ســريع، يخــاف من

 عظيمـة اً غريبـة وأجـساماً فما هـي إلا لحظـة حـتى رأيـت وجوهـ،ُواستغربت ما الذي أخافه
 ، ولم يتكلموا بكلمة واحدة، وسكتوا،عليكم السلام:  قلت،السلام عليكم:  وقالوا،نزلوا

يـا أيتهـا :  وقـالا، فنـزل ملـك عظـيم جـد،لا محالـةالنهاية   علمت أن هذه،ومعهم أكفان
ُ واالله شــعرت بــسعادة لم توصـــف ،مغفــرة مـــن االله ورضــوان الــنفس المطمئنــة اخرجــي إلى

ُ وشعرت الآن ، فسحب روحي،أبشر يا ملك االله :ُ وقلت،عندما سمعت هذه الكلمة منه
 ،ُّ التفت للأسفل،ىُ وشعرت كأني أقوم من جسدي وأرتفع لأعل،كأني بين النوم والحقيقة

 بـل لاً، وقـد وضـعوا غطـاء علـى جـسمي كـام، فإذا النـاس مجتمعـون عليـه،ُورأيت جسدي
  1".إنا الله وإنا إليه راجعون: سمعت بعضهم يقول

                                                
ــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــارة، : ُ ينظــــــــــــــــــر1 ــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــوت، أبــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــارة والحــــــــــــــــــادث المؤســــــــــــــــــف، حأب ، 2رحل

html.465311t/com.sedty.forum://https. 
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  :الأحداث والوقائع التاريخية. 2
 ،في الأعمال الأدبية) التراث(تحدث أحمد هيكل عن العلاقة بين المعاصرة والأصالة 

لـو اسـتطعنا أن : "لاًيعاب التراث ضرورة فنية لإنتاج أدب معاصر أصيل، قـائفرأى أن است
 ونوظف مـا فيـه مـن حكايـات ونـوازع وشخـصيات وأمـاكن ،نستوعب التراث، ونستلهمه

ــاًومــدائن؛ توظيفــ ــا فنيــا أدبي  يثــري الحاضــر بتجــارب الماضــي، ويــربط اليــوم بــالأمس، اً واعي
 واضـح الــسمات، متميــز الشخـصية، ثم بعــد ذلــك ،تويجعـل تاريخنــا وأدبنـا متــصل الحلقــا

 وبلغنـا الهـدف النبيـل ، فلا نقف عند الماضي؛ لو فعلنا هذا لحققنا القـصد،نثبته بالمعاصرة
 وقــد 1،" وهــو الحفــاظ علــى القــيم الرفيعــة والمبــادئ الكريمــة الــتي حواهــا هــذا الــتراث،للأمــة

 النبيلـة عـبر الماضـي البعيـد، ولم في تحقيـق تلـك الأهـداف) جنـة الطـوارق(اسـتلهمت روايـة 
 فالروايـة في اختــصار تحكـي لنــا 2، عــبر أحـداثها العــابرةاًتخـل مـن ذكــر الملائكـة والمــوت معـ

تمع العربي المغـربي، وتحديـدا عـن شـباب مغاربـة يـصارعون المـوت علـى ظهـر قـارب  ُعن ا ً
ّت المـر نجـد موت من صنع أيديهم، وفي تلك اللحظـات العـصيبة حـين مواجهـة طـائر المـو

 الــذي يتمــاهى مــع طــارق بــن زيــاد الــذي ركـــب -) المهــاجر(ســليمان الطالــب الجــامعي 
ـد، تحقيـق حلـم الأمـة في نـشر الإسـلام في  ُالبحر وأحـرق المراكـب؛ ليمـضي نحـو تحقيـق ا ُ

ــا  ــة أنفــه؛ تحقيــق الحطــام-أوروب ســيارة، منــزل، شــقراء، ورصــيد في :  لا يتعــدى حلمــه أرنب
 وفي خــلال تلــك الأحــداث المريــرة يــأتي ذكــر الملائكــة 3لاً، ذلــك ســبيالبنــك إن وجــد إلى

حفـــرت في : "لاًالروايـــة يمجـــد الملائكـــة قـــائوالمـــوت بـــصيغ متنوعـــة، فنجـــد أحـــد شـــخوص 
ــة بالــدوار  فأعــدت بعــض أقاويــل أمــي رحمهــا االله ومعلــم الــصف الابتــدائي ،ذاكــرتي المثقوب

َّك أن المخلوقات التي تزورنا منهم، فهم لا ش:  قلت،هم مخلوقات نورانية: حول الملائكة
                                                

، مجلــة "حــوار مــع أحمــد هيكــل؛ الأدب الإســلامي يــصور الكــون والحيــاة والإنــسان"، محمــد عبــد الــشافي،  القوصــي1
 .68، ص)هـ1420، 24رابطة الأدب الإسلامي العالمية، العدد : الرياض (الأدب الإسلامي،

رابطـة الأدب : الريـاض (مجلة الأدب الإسلامي،، "ًنموذجا) جنة الطوارق(الرواية التاريخية؛ "اليزامي، إدريس، : ُ ينظر2
 .؛ بتصرف76، ص)2012، 73الإسلامي العالمية، العدد 
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ــم  ــا، ويكتفــون بالتــدوين في ســجلات كبــيرة، إ مغلفــون بالبيــاض النــوري لا يتحــدثون إلين
هكــذا نجــد اســتغلال الملائكــة في أحــداث الروايــة رغــم أن الموضــوع  1،"الحفظــة الكــاتبون

 لا يهـرب في الواقـع اًديم قـا تاريخيـاًالمتناول موضوع تاريخي، فالأديب الذي يتنـاول موضـوع
تمع أو الحيـاة الحديثـة، إنـه يتنـاول التـاريخ وعينـه علـى الحاضـر، ففـي التـاريخ  ة ا من مجا

 2.كنوز ثمينة من التجارب الإنسانية التي لا تموت بمرور السنين
  

  :الأساليب البلاغية العربية. 3
عربيــــة المعاصــــرة تزيــــد في إن اســــتغلال أدوات البلاغــــة العربيــــة وتوظيفهــــا في الروايــــة ال

ــــشويق ــــب أو تعقيــــد،الإثــــراء اللغــــوي والإمتــــاع والت  كمــــا في رســــم ، ولكــــن مــــن دون تغري
 مـن اًعندما أراد محمود أن يقدم لنـا صـور، وذلك )الدنيا في أعين الملائكة(شخوص رواية 

تمع في مدينة الموصل في الأربعينيات؛ حيث البساطة والطيبة والدعة وشيوع ر وح حياة ا
ــاة آنــذاك؛ ليــضعها أنموذجــعُالتــسامح الــديني رغــم تواضــ ــاة اً الحي ــة بــصور قاتمــة لحي  للمقارن

َّالعــراقيين الآن، لم يجــد أجمــل وأروع أنموذجــا مــن الأطفــال حينمــا صــورهم بالملائكــة علــى  ً
ًيولــد الطفــل ملاكــ: "فقــد قــال في افتتاحيــة الروايــةســبيل الاســتعارة،  ، وجــاءت هــذه ..."اُ

ــارة بــ ــةالعب ــا أجمــل مــن الجنــة،كنــا ملائكــة: "... ين أســطر الرواي  ، وكانــت الحيــاة في أعينن
الأطفــال رقــاق، لا يتحملــون الآلام، يرثـــون ... فحــاول أن تــرى الحيــاة في أعــين الملائكـــة

 وقد جاءت الرواية معتمدة علـى 3،..."أوزار أجيال حمقاء عفنة لا تفكر إلا في مجد زائل
 روائي عربي معاصر أصيل، فهي ذات علاقـة وثيقـة بـين الأديـب ٍّمخزون الذاكرة لإنتاج فن

                                                
، بحــوث مجلــة نحـو مـنهج إســلامي للروايـة، "الروايـة المغربيـة المعاصــرة؛ رؤيـة إسـلامية" الدادسـي، خالـد بـن الحبيــب، 1

ــــلأدب ا: مــــراكش ــــدولي الخــــامس ل ــــة، الملتقــــى ال ــــاض(، 2007لإســــلامي، رابطــــة الأدب الإســــلامي العالمي مكتبــــة : الري
 .417، ص)2011العبيكان، 

رابطـــة : الريـــاض (مجلـــة الأدب الإســـلامي،، "علـــي الطنطـــاوي بـــين الإبـــداع والتنظـــير"غريـــب، ياســـر محمـــد، : ُ ينظـــر2
 .؛ بتصرف81، ص)2002، 35 -34الأدب الإسلامي العالمية، العدد 

، نوافــذ ثقافيــة، جريــدة روايــة عراقيــة تــستعيد الــزمن الجميــل؛ ، الــدنيا فــي أعــين الملائكــةان، فاطمــةبــو زايــ: ُ ينظـر3
 .89، ص16/11/2007-2101الشرق، الأدب والفن، الحوار المتمدن، العدد 
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ومراحــل طفولتــه؛ اســتطاع مــن خلالهــا توظيــف هــذه المراحــل في رســم صــورة رائعــة نابــضة 
ـــك الحـــين ـــاة للمجتمـــع في ذل ـــه وصـــباه ،بالحي ـــام طفولت ـــك بعـــد رجوعـــه إلى ماضـــيه أي  وذل

 حــتى اً كليــاًة الــذاكرة اعتمــادوشــبابه؛ إن هــذه الروايــة مــن الأعمــال الــتي تعتمــد علــى خزينــ
ِّكـــأن ذاكـــرة الكاتــــب تـــشكل الشخـــصية الرئيــــسة هنـــا  وهكـــذا كانــــت العلاقـــة علاقــــة 1،ُ

ُاســـتعارية، فكـــأن الأطفـــال في طبيعـــتهم الفطريـــة ورقـــة مـــشاعرهم وأحاسيـــسهم هـــم حقـــا 
ــــضامن  ملائكــــة؛ لإثبــــات روح الأخــــلاق الفاضــــلة والعلاقــــات الاجتماعيــــة الحميــــدة كالت

 فقـــد حيـــث تعامــــل ،ح والتعـــايش الـــسلمي فيمـــا بيـــنهم رغــــم اخـــتلاف ديـــانتهموالتـــسام
 في اًالكاتــب مــع تلــك الــشخوص بكــل ذكــاء حينمــا أكــسبها روح التــشويق، وكــان دقيقــ

ُرسم صور تلك الشخصيات الطفولية الملائكية ووصفها التي توهم حق ِ   . بواقعيتهااُ
  

  خاتمة
يـــة العربيـــة المعاصـــرة في حاجـــة إلى معـــايير  في الرواًأخـــيرا نقـــول إن شخـــصية الملائكـــة

ا الكاتب في عمله الأدبي فالشخصية الملائكية في الرواية يجب أن تتسم  ،إسلامية يلتزم 
ا بالواقعية الصادقة التي تعالج الأمر على حقيقته؛  ليست مأذونة بأن تخدع الناس عـن لأ

ِّ وتــصوره علــى هوا، أو تتخيلــه كمــا يــتراءى لهــا،الواقــع  ومــن عناصــر نجــاح الشخــصية 2،هــاُ
ُ، ويقـصد )المعقوليـة( ما سماه النقـاد - عن الصدق والواقعية لاً فض–الإسلامية في الرواية 

ـــتي تـــصدر عـــن الشخـــصية متفقـــة مـــع طبيعتهـــا؛ أي إن هـــذه  ـــا أن تكـــون التـــصرفات ال
 3،َُّالشخصية الذي ابتدعها المؤلـف تتـصرف علـى نحـو متـسق منـسجم مـع طبيعتـه وأفعالـه

                                                
 ).1/3/2007مؤسسة جذور الثقافة، (، الدنيا في أعين الملائكة لمحمود سعيد خلوصي، ناطق، 1
مجلــة نحــو مــنهج إســلامي  ،"موقــف الأدب الإســلامي مــن الجــنس في الروايــة الإســلامية"دوس،  أبــو صــالح، عبدالقــ2

: الريـاض(، 2007الملتقى الدولي الخامس للأدب الإسلامي، رابطـة الأدب الإسـلامي العالميـة، : ، بحوث مراكشللرواية
 .106، ص)2011مكتبة العبيكان، 

: ، بحـوث مـراكشمجلة نحو منهج إسـلامي للروايـة، "رواية الإسلاميةالشخصية في ال"قصاب، وليد إبراهيم، : ُ ينظر3
مكتبــــة العبيكــــان، : الريــــاض(، 2007الملتقـــى الــــدولي الخــــامس لــــلأدب الإســــلامي، رابطــــة الأدب الإســــلامي العالميــــة، 

 .105، ص)2011
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ومن هنا يتضح لنا أن معظم الشخصيات الملائكية المرسومة في الروايـات العربيـة المعاصـرة 
  . والمعقولية، والواقعية،الصدق: ُلم تحقق المعايير المطلوبة؛ أي

إن تــأطير شخــصية الملائكــة في الروايـــة العربيــة المعاصــرة المثاليـــة تكمــن في عــدم مخالفتهـــا 
لا "قــضية تــصوير شخــصية الملائكــة في الروايــة المعاصــرة تمــع، فالعقيــدة أو نــشر الرذائــل في ا

 قــضية تأصــيل مفهــوم الأدب الإســلامي وتــأطيره، تمثــل قــضية إبــداع فحــسب، بقــدر مــا تمثــل
ــة بتمــسكه بتعــاليم  ــه الأدبي ــا الأديــب المــسلم في أعمال وتحديــد الــضوابط الــتي يجــب أن يلتــزم 

ُي للأديـب تنـاول شخـصية الملائكـة في الروايـة العربيـة  لـذا ينبغـ1؛"العقيدة وانضباطه بأحكامهـا
ًالمعاصــرة شخــصية مثاليـــة مــبرأة مـــن العيــوب والنقـــائض؛ تكريمــا لمكـــانتهم، وإجــلالا لمقـــامهم،  ًً ً ً
فالعبرة ليست بنـوع الشخـصية الـتي يقـدمها الكاتـب، وإنمـا بموقفـه الفكـري أو الاعتقـادي تجـاه 

   2.تجاههاها في نفس المتلقي تلك الشخصية، وبنوع العاطفة التي يثير
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